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F 
تُمَثّــل المخطوطات التاريخية ذاكرة الأمم وهويّتها، إذ تُعدّ الوعاء الذي 
يَحفــظ للأجيــال اللاحقة تاريخهــا وحضارتها، ومـِـن ثَمّ فــإن الحفاظ على 
هــذه المخطوطات يعنــي الحفاظ على ذاكرة الأمة وســامتها من التشــويه 
شــات، وما قد  والاندثــار، ولكي نحافظ علــى هذه الذاكرة خالية من المشوِّ
تتعرض له من زيفٍ، يَبرز هنا دور التحقيق العلمي كمعيار للحقيقة، وضامن 

لسلامة النقل التاريخي من التزييف والتزوير. 

غيــر أنّ ثمــة إشــكالية جوهرية تــرز هنا تتمثــل في أزمة الثقــة في المنتج 
ق نفســه مصدرا للتشويش أو الزيف، ما  العلمي، خاصة عندما يصبح المحقِّ
قد ينــذر بحلول كارثة حقيقية تتمثل في محو الذاكرة التاريخية لحضرموت، 
ر الأســتاذ ســالم مفلح $ إذ يقول فيها: )مَن  وهنا اســتحضر مقولة المفكِّ

يمحُ تاريخك يمحقْ مستقبلك(. 

وفي هــذا الســياق تأتي هــذا الدراســة النقدية - لنــصّ واحــد - لتفكّكَ 
نموذجــا صارخا لهذه الإشــكالية، تتمثل في تحقيق الدكتــور محمد بن أبي 
بكــر باذيــب لمخطــوط تاريخي ينســبُ للمــؤرخ عبدالرحمن بــن عليّ بن 

حسّان المتوفى سنة 818هـ.

نُــرز من خلالها كيف يُمكن أن يتحــوّل التحقيق العلمي ـ الذي يُفترض 
به أن يكون أداة ضبط وتوثيق ـ إلى مصدر للتشويش عندما يُدار بمنهجية غير 
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رصينــة، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المصداقية العلمية، 
والذاكرة التاريخية لحضرموت.

لقد أخرج لنا الدكتور باذيب كتابا زعم فيه أنه تاريخ ابن حســان ـ دراســة 
وتحقيــق، هذا الكتــاب انتظره الباحثــون كثيرا، 
وظــل محجوبا عن الأنظار لعقــود حتى أثيرت 
أســباب هــذا  التســاؤلات حــول  مــن  الكثيــر 
علــى  لاحتوائــه  ذلــك  يعــود  هــل  الحجــب: 
مــع  تتعــارض  صادمــة  وأســرار  معلومــات 
السرديات الرســمية؟ أم أن النسخة كانت تعاني 
مــن علــل نصيّــة يتعــذر نشــرها؟ أم أن هنــاك 
نصوصاً إشــكالية دفعت الأجيال الســابقة إلى 

إخفائهــا؟ أم أنــه كان يحتــوي على كل هــذه الأمور مجتمعة ممــا حال دون 
إخراجه، فتردّد فيه المتقدمون، وتقدم باذيب ليقوم بهذه المهمة التي لم يجرؤ 

على القيام بها غيره من أنصار الرؤية السائدة؟

قبل صدور هذا الكتاب حصلتُ على نســخة مــن المخطوط، وما لفت 
انتباهي فيه هو وجود معلومة خطيرة تتعلق بالشيخ علي بن محمد بن جديد، 
وهــي معلومة تجنبَّ مؤرخو حضرموت ذكرها، وقد تســاءلت حينها؛ كيف 
ســيتعامل الدكتــور باذيــب مع هــذه المعلومة ـ نصــا وتعليقا ـ وعنــد مقارنة 
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ق قد مارس تلاعبا واضحا  المخطوط بالنســخة المحققة تبين لــي أن المحقِّ
في تقديــم هذه المعلومة عــر إدراج عناوين فرعية غيــر موجودة في الأصل، 

وتقديمها بطريقة مضللة تخالف سياقها الأصلي. 

ــق، وأنّ تقديمه لهــذه المعلومة بهذه  وعندمــا نبّهتُ علــى تدخّل المحقِّ
الطريقــة يهدف إلى طمس الحقيقة، ويتعارض مع النص الأصلي، كان ردّه: 
)هــذا كلام غريب ومتعســف، وإن جميع المؤرخين يعلمــون أن بني جديد 
فرع بني أحمد بن عيســى وبنو عمومتهم بنو علــوي وبنو بصري، ولم أقطع 
كلام ابن حســان بل أوردته كما هو، التفقير الذي تم متناسق تماما مع سياق 

أصل ابن حسان = السلوك للجندي( ا هـ.

فكانــت هــذه الدراســة التــي تهدف إلــى تســليط الضوء علــى التلاعب 
ــق باذيــب، وكان تركيزي علــى موضع واحدٍ  الواضــح الذي قــام به المحقِّ
مــن المخطوط المنســوب لابن حســان، والذي يعــاني في الأصل من نقص 

المعلومات الأساسية مثل العنوان، واسم الناسخ، وتاريخ النسخ.

لقد مــارس باذيب في تحقيقه تدخّلات مشــبوهة طالــت النصَّ الأصلي 
والتعليقات الهامشــية، مما يطرح أســئلة عن مدى شــرعية عملــه: فهل كان 

باذيب أمينا على التراث أم أنه أراد أن يعيد تشكيله وفقاً لرؤيته؟ 

ق، بل ينطلق  لا يقتصر نقدنا هنا على كشف الأخطاء التي وقع فيها المحقِّ
من رؤية أعمق من ذلك، كون التحقيق العلمي للمخطوطات هو خط الدفاع 
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الأخير ضد تزوير التاريخ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنســاب الشــخصيات 
وهوياتها حيث تُبنى حقوق وتُسقط شرعيات، فهل كان تحقيق باذيب جسراً 

يوصلنا لمعرفة الحقيقة التاريخية أم أنه كان حاجزاً أمامها؟

نقد تدخلات وتعليقات المحقق باذيب:
يُمثّــل تزييــف المخطوطــات والتلاعب بمحتواها ســواء على مســتوى 
النص الأصلي، أو التعليقات المصاحبة خطراً جسيما يهدد ذاكرة الشعوب، 
ويُحــدث انحرافا خطيرا في مســار التاريخ، قد ينبني عليــه تزييف في الوعي، 
ولا يتــم ذلــك إلا إذا فقــد المخطــوط أهــم العناصر الأساســية مــن هويته، 
كصفحة العنوان أو المقدمة أو الخاتمة أو اســم الناسخ وسنة النسخ، فكيف 
إذا اجتمعــت هــذه العيوب كلهــا في المخطوط الذي نســبه باذيــب إلى ابن 
حســان، والذي يعاني أيضا من كونه نســخة فريدة ممــا يجعله عرضة للعبث 

والتدخلات المختلفة من حذف وزيادة دون حسيب أو رقيب.

واســتناداً إلى ما أشرنا إليه في مقدمة البحث بشــأن المعلومة الهامة التي 
ق  تمثــل محور هذا التحليل، وما تعرض له نصها من تحريف على يد المحقِّ

نعرض هنا النص بكامله لغرض التحليل النقدي.

 في النسخة المطبوعة:
ّ
النص

ورد في الكتــاب المنســوب إلى ابن حســان عند ذكــر آل باعلوي وكانوا 
بيت فقه: )منهم: حســن بن علــي أبا علوي، ومنهم: الفقيــه علي أبا علوي، 
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د حتى  وهو الذي كان إذا تشــهد وقال الســام عليك أيّها النبــي فلا يزال يردِّ
يرد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وولداه محمد وعبدالله ]نســب آل باعلوي[ ونســبة 
آل أبي علوي أول أجدادهم. ]الشــريف ابــن جديد العلوي[ علي بن محمد 
بــن أحمــد بــن جديد بن علي بــن محمد بن جديــد بن عبدالله بــن أحمد بن 
عيســى...(. ))) انتهى، وســتتركز دراستنا النقدية بشــأن التحريف الذي طال 

ق باذيب في النقاط التالية: النص، والتعليقات المصاحبة له من قبل المحقِّ

الأولى: تلاعبه في نص المخطوطة:$ 
إن النــصّ كما ورد في المخطوط هو على النحــو التالي: )ومنهم: الفقيه 
علي أبا علوي، وهو الذي كان إذا تشــهد وقال الســام عليك أيها النبي فلا 
يــزال يردد حتى يرد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وولداه محمد وعبدالله، ونســبة آل 

أبي علوي أوّل أجدادهم علي بن محمد بن أحمد بن جديد..(.

ق بتقسيم النص الأصلي ووضع فيه عنوانين على هذا النحو:  فقام المحقِّ
)وولــداه محمد وعبدالله ]نســب آل أبي علوي[ ونســبة آل أبــي علوي أول 
أجدادهم ]الشــريف ابن جديــد العلوي[ علي بن محمــد...(، وهذا تدخّل 
ق في الهامش أن العنوان الأول أخذه من هامش  سافر من قبله، ثم ذكر المحقِّ
الأصــل، لكنهّ لم يوضح أين وجــد العنوان الثاني، وهذا يُعــدُّ تلاعبا في نص 
المخطوط، فهو لم يشــر في التعليق إلى تدخله في العنوان الثاني، الأمر الذي 
يهدف إلى التشويش على أهمية المعلومة التي قام بتقطيعها، ويفتح المجال 
للتســاؤل البســيط لماذا يمرُّ على عشــرات التراجم ولا يقوم بوضع عناوين 
لهــا كما فعل هنــا، وقد رصدنا أيضا تدخّل آخر بوضع عنوانا من عنده وهو: 
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]الفقيه محمد بن علي باعلوي ونســبته الشــريفة[،))) علما أن هذا اللقب لم 
يكن معروفا في زمن ابن حسان، وفيه إيهام خطير، وسيأتي ذكر ذلك.

الثانية: تجاهله التعليق على نص محوري يخالف الروايات المتداولة:$ 
يتضمن نص المخطوط معلومة محورية تفيد بأن أول أجداد آل باعلوي 
الذين يتحدث عنهم ابن حسّــان هو علي بن محمد بن جديد، هذه المعلومة 
علــى الرغــم من أهميتهــا البارزة لم تُنقل مــن قبل أي مــن المؤرخين الذين 

استشهدوا بابن حسان.

ويُشــكّل هذا النــص مخالفة صريحة لمــا ورد في كتاب البرقة المشــيقة 
وكتــب المناقب كالغرر والمشــرع التي قامت 
بتزوير معلومات، والتي جعلت أول أجداد آل 
باعلوي شــخصية أطلقوا عليها »خالع قســم«، 
يتجلى هــذا التناقض بوضــوح في كتاب البرقة 
المشــيقة ورد فيهــا ما يلي: )نســب آل باعلوي 
مــن أوّل أجدادهم الشــيخ الإمــام واحد زمانه 
الــذي إذا قــال في أي وقت في صــاة أو غيرها 
ببلــدة تريــم أو غيرها من البلاد الســام عليك 

أيهــا النبــي ورحمة الله وبركاته ســمع في ذلك الوقت كشــفاً المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يقول له: وعليك الســام يا شــيخ، شــيخنا الإمام الشــيخ علي بن علوي بن 
محمــد بــن علــوي...(، ))) فما أورده صاحــب البرقة هنا يتعــارض مع نصّ 
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المخطــوط الــذي يحــدد أن أول أجــداد آل باعلوي هو علي بــن محمد بن 
جديــد، مما يدل علــى وجود انتحــال وتزوير بهدف الاســتفادة من ذكر ابن 

جديد في السلوك والمخطوط.

إن تجاهــل المحقق التعليــق على هذا النص المحوري، الذي يكشــف 
بوضوح عن عملية تزوير متعمدة وانتحال للنسب، لا يخدم الحقيقة العلمية 
بأي شــكل من الأشــكال، بل يشــير إلى تواطؤ وانحياز صارخ، يســعى إلى 

خدمة أجندة خاصة تهدف لتثبيت نسب مدعى.

ق بعنوان من عنده ثم تجاهله  وما ورد عن ابن حسان وقام بتقطيعه المحقِّ
في التعليــق أكّده بوضوح صاحب النفحــة العنبرية عند الحديث عن علي بن 
محمد ابن جديد فقال ما نصه: )ومن ولد عيســى الســيّد أحمد المنتقل إلى 
حضرمــوت، فمــن ولده هناك الســيّد أبي الجديد... فمن ذريتــه ثمة بنو أبي 

علوي وهو أبو علوي بن أبي الجديد(. )))

ويمكن القــول إن هذين النصين التاريخييــن يُكملان بعضهما البعض، 
وبالتالــي يقدمــان صــورة مختلفــة تمامــا عمــا هــو مذكــورًا في المرويات 
المــزورة، كما إن بعض العبارات الــواردة في نص الجندي تتفق مع ما ذكره 
صاحب النفحة العنبرية وابن حســان بشــأن ابن جديد، حيــث يذكر أنه من 

أشراف يعرفون بآل أبي علوي. 

إن نــص ابــن حســان والنفحــة العنبريــة يصرحــان أن ذريــة ابــن جديد 
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المذكوريــن هــم آل أبي علوي تصريحا ينفي أي لبــس فعمد المؤرخ علوي 
بن طاهر الحداد في كتابه عقود الألماس عند استشهاده بقول صاحب النفحة 
إلــى حــذف وبتر الحقيقــة التي تتعارض مــع مروياتهم في دلالــة على معرفة 

أهمية هذا النص.)))

الثالثة: ادعاءاته غير المبررة حول نسب آل جديد:$ 
 إن نص الكتاب المنســوب إلى ابن حســان يشــير إلى سلسلة نسب ابن 
جديــد، وهو يتفق مع الســلوك والعقد الفاخر وتحفة الزمن، ولم تشــر هذه 
المصــادر إلى أحد يدعى علوي وبصــري ابني عبدالله، وقد زعم المحقق في 
سياق رده على تنبيهي في إقحام عنوانين بقوله: )إن جميع المؤرخين يعلمون 
أن بنــي جديــد هم فرع من بني أحمد بن عيســى، وبنــو عمومتهم بنو علوي 

وبنو بصري(. 

وهذا الادعاء جــريء وغير مدعوم بالأدلة 
الصريحــة، فالجدُّ الذي ينتســب إليه آل جديد 
كمــا في كتــب تاريخ أهل اليمن ليــس له علاقة 
إطلاقا بثلاثية )علــوي، وبصري، جديد( التي 
وردت في كتــب المناقب الملفقة في نهاية القرن 
التاسع وما بعده كالبرقة والغرر والمشرع، ولم 
تذكر هــذه القرابة كتب أهل اليمــن فدعواه أن 
جميــع المؤرخيــن.. إلــى آخره باطلــة، وهذه 
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المصادر السابقة لم تذكر أخا لجديد بن عبدالله.

الرابعة: بين آل جديد وآل عبيد$ 
عطفا على النقطة السابقة التي ذكرت ابن جديد في سلسلة نسبه إلى جديد 
بن عبدالله وإبطال دعوى المحقق في ربط علوي بهذه السلســلة فإنه يتناقض 
في دعواه هذه مع الكتاب المنســوب إلى ابن حسان والذي قام بتحقيقه، فقد 
ورد عند ذكر الفقيه محمد بن علي باعلوي فإنه ذكر سلسلة نسبه إلى علوي 
بن عبيد بن أحمد قائلا: )فاجتمعوا مع ما سبق من نسبة المؤرخ في أحمد بن 
عيســى وينظر لذلك(. ))) انتهى فقال المحقق باذيب معلقا: )كذا في الأصل، 
وعند الجندي عبدالله، وشــهرته في تواريخ بني علوي عبيدالله، قال الشــلي: 
)وكان من تواضعه أن يستحسن تصغير اسمه، فسمى نفسه عبيدالله()))، وهنا 

اتضح جهل المحقق بالنصوص ونكشف هذا الجهل فيما يلي:

١( الجنــدي إنما يتحــدث عن ابن جديد فلا حاجة لإقحامــه هنا إلا إن كان 
يهدف الى خلط المعلومات.

٢( ابن حسان يفرق بين آل جديد بن عبدالله وآل علوي بن عبيد.

٣( مــا ذكره ابن حســان يتفــق تماما مع مــا يعرفه أهل حضرمــوت كما نقله 
الشــيخ علي بن أبي بكر الســكران بعد شعر باغشــير وذكر علوي بن عبيد 
بن أحمد بن عيســى فقال: )هكذا هو هنا عبيــد، وهو المعروف عند أهل 
حضرموت، والمســطر في كتبهم والمتداول في سلسلة نسبهم ونسبتهم أنه 
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عبيــد بن أحمد بن عيســى، وقد فهمــتَ مما تقدم أولا منقــولا من تاريخ 
الجنــدي، وتلخيــص العواجــي، وســبق به الــكلام في ترجمــة الإمام أبي 
الحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد أنه عبدالله بن أحمد بن عيسى، 
قــال الجنــدي في تاريخه... الخ وقــال بعد ذلك )ولعلوي بــن عبدالله بن 
أحمد بن عيســى بن محمد بن علي بن جعفر أخ اســمه الشــيخ جديد بن 
عبدالله بن أحمد بن عيســى، وهو جد الشــيخ الإمام أبي الحســن علي بن 
محمــد بن أحمد بن محمــد المكنى بجديد بن علي بــن محمد بن جديد 
بن عبدالله بن أحمد بن عيســى، ولجديد بــن عبدالله بن أحمد وعلوي بن 

عبدالله أخ اسمه بصري( انتهى. )))

الخامسة: زعمه ان الفقيه علي باعلوي هو خالع قسم.$ 
ذكــر نص ابن حســان أن الفقيه علــي باعلوي من آل باعلــوي الذين أول 
أجدادهــم علــي بن محمد بــن جديد، فزعــم المحقــق في تعليقــه أن المراد 
بــه من يطلقون عليه خالع قســم فقال: )هو الشــهير بلقب خالع قســم وتمام 
اســمه علــي بن علوي بــن محمد بن علوي توفي بتريم ســنة ٥٢٧هـــ(، ))) ثم 
أحــال على الجندي في الســلوك، والعقد الفاخر، وتحفــة الزمن، وهذا جهل 
أو تدليــس، أو كلا الأمرين، ومغالطة للقــارئ أن ما يقصده المؤرخون بعلي 
باعلوي المذكور أنه خالع قسم، ولإبطال هذه الدعوى يجب فك الالتباس، 
وتوضيح الخلط بين ما قصدته كتب التاريخ عند أهل اليمن، وبين ما ورد في 
البرقة المشيقة وكتب المناقب كالغرر والمشرع التي تضمنت التزوير، وذلك 

من خلال ثلاثة أمور:
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١( علي باعلوي كما وردَ في كتب تاريخ أهل اليمن.

٢( علــي باعلوي كما تصفه البرقة وكتب المناقب كالغرر والمشــرع وتطلق 
عليه خالع قسم.

 ٣( كشــف التزوير الحاصل في انتحال شــخصية حقيقية مذكورة في مصادر 
تاريخيــة بشــخصية أخــرى غير مذكــورة من خــال تحليل أوجــه التباين 

والتناقض بين كتب التاريخ وكتب المناقب. 

بيان الأمر الأول علي باعلوي في كتب تاريخ أهل اليمن: 
أ- مــا ورد في الســلوك للجندي ونصــه: )ومن بيت أبي علــوي قد تقدم لهم 
بعض ذكر مع ذكر أبي جديد... ومنهم علي بن باعلوي، كان كثير العبادة، 
عظيم القدر، لا يكاد يفتر عن الصلاة، ثم متى تشهّد قال السلام عليك أيها 
النبي، ويكرّر ذلك، فقيل له؟ فقال: لا أزال أفعل حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان 

كثيــراً ما يكرّر ذلك، ولعلي ولد اســمه محمد، 
ابن صــاح، وله ابن عم اســمه علي بن محمد 
بعض تفاصيل أبا علوي أيضا، أحمد بن محمد، 

كان فقيها فاضلا توفي سنة ٧٢4هـ تقريبا(.)1))

ب- ما ورد في تحفة الزمن هو نفس الذي ورد في 

الســلوك بتعبير: )وكان يكرّر في تشهّده السلام 

عليك أيها النبي مترشــحا لردّ السلام من النبي 
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�، وله ولد اسمه محمد فيه صلاح، وله ابن عم اسمه محمد بن علي بن 

أبا علوي، تفقه بفضل، من بيت باعلوي أيضا، وله ابن عم اسمه أحمد بن 
محمد، وكان فقيه فاضلا توفي سنة 724هـ (.)1))

ج- ما ورد في العقد الفاخر في موضعين: الأول في ترجمة ابنه عبدالرحمن بن 

علــي بقوله: )والده علي بن باعلوي كثير العبادة لا يفتر من الصلاة...()1)) 

وســيأتي الكلام عن عبدالرحمن هذا في نقطة مستقلة، والموضع الثاني من 

العقــد الفاخــر عند ذكر حفيد علي باعلوي واســمه حســن بــن محمد بن 

علــي فقال: )وكان علي بن باعلوي مجتهدا عظيــم القدر لا يكاد يفتر عن 

الصــاة... وكان لعلي ابن اســمه محمــد بن علي بن باعلــوي، كان فقيها 

صالحــا، وله ابن عم اســمه أحمد بــن محمد، كان فقيها فاضلا توفي ســنة 
٧٢٤ تقريبا قاله الجندي ولم يذكر تاريخ وفاة الباقين(.)1))

د - نــص طبقــات الخــواص للشــرجي: )أبــو الحســن علــي بــن باعلــوي 

الحضرمي، كان شيخا كبيرا مباركا عابدا مجتهدا كثير العبادة، لا يكاد يفتر 

عن الصلاة، وكان إذا تشــهد... وكانت وفاته لبضع وعشــرين وســبعمائة، 

وكان له ولد اســمه محمــد، كان فقيها عالما صالحــا، وآل باعلوي هؤلاء 

بيت علم وصلاح...()1)) 

فهذه النصوص تتفق مع ابن حسان وفيها توضيح وزيادات مهمة.
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أما بيان الأمــر الثاني وهو علي باعلــوي كما ورد ذكره في 
كتب النسب والمناقب.

أ- نــص البرقة المشــيقة قال ما نصه: )نســب آل باعلوي مــن أوّل أجدادهم 
الشيخ الإمام واحد زمانه الذي إذا قال في أي وقت في صلاة أو غيرها ببلدة 
تريم أو غيرها من البلاد الســام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سمع 
في ذلــك الوقــت كشــفاً المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له وعليك الســام يا شــيخ، 

شيخنا الإمام الشيخ علي بن علوي بن محمد بن علوي...(. )1))

ب - نــص غــرر البهــاء الضــوي، ونصــه: )أبو الحســن نور الديــن علي بن 
علوي بن محمد بن علوي بن عبيدالله بن أحمد بن عيسى، ذكره الأئمة في 
طبقاتهم، وعلماء التواريخ، وأثنوا عليه ثناء عظيما، ومدحوه مدحا جميلا، 
...، توفى سنة اثنين وعشرين وخمسمائة، قال الفقيه عبدالرحمن بن الفقيه 
علي بن حســان في تاريخــه: ومنهم الفقيه علي بن علــوي، وهو الذي كان 
إذا تشــهد، وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: لا يزال يردد 
حتى يرد عليه جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولاده محمد، وعبدالله، وحسين(.)1))

ج - نــص المشــرع الــروي: )وكان ڤ يــرى النبي صلى الله عليه وسلم ويســأله عن أمور 
تشــكل عليه، فيبينها له ويوضحها، وكان إذا قال في التشهد أو غيره السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له وعليك 

السلام يا شيخ ورحمة الله وبركاته(.)1))
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د- نــص شــمس الظهيرة: )علــي المعروف بخالع قســم وهــو المذكور في 
التواريــخ كتاريــخ الجنــدي والخزرجــي والأهــدل وطبقــات الشــرجي 

وغيرهــا، لكن الشــرجي وهــم في طبقاته في اســمه 
وتاريــخ وفاتــه، فقــال انــه تــوفى لبضــع وعشــرين 
وســتمائة، والصواب ما أملاه الشيخ أبوبكر العدني 
العيــدروس في حاشــيته علــى الطبقــات انــه لبضع 
وخمســمائة، وســماه محمد بــن علي أظنــه تبع في 
ذلك الجندي في تاريخه، والصواب ما ذكرناه توفى 

بتريم وقبره بتربتها مشهورة سنة 529هـ(. )1))

أما بيان الأمر الثالث وهو بيان الخلط بين شخصيتين.
وذلك من خلال المقارنة بين المرويات المتداولة الســابقة فقد تبلورت 
لدينــا ثــاث نقاط رئيســية، هذه النقاط المســتقاة من ســجلات وكتب اهل 
اليمــن وحضرمــوت تشــير مجتمعة إلى هوية شــخصية حقيقيــة من خلالها 
يتضــح أن عليا باعلوي المشــار إليــه في تلك المصادر يختلــف عن علي بن 
علــوي الملقب بخالع قســم في مرويات كتب المناقــب، وأن محاولة الربط 
بين الشــخصيتين في تلك المرويات تمثل عمليــة انتحال واضحة، وتفصيل 

النقاط على النحو التالي:

نسبة علي باعلوي:-1 

 في الوقــت الــذي يذكر مخطوط ابن حســان صراحة أن مــن آل باعلوي 
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علــي بن علــوي يأتي قوله بــأن أول أجدادهم هو علي بــن محمد بن جديد، 

وهذا يخالف كتب المناقب المزورة التي جعلت علي بن علوي ينتهي نسبه 

إلى علوي بــن عبيد وبين الأمرين كما بين المشــرق والمغرب، فقد جعلت 

أول أجدادهم شخصية أسطورية أطلقوا عليها خالع قسم.

أولاده وبنو عمومته: -2 

حيــن توضــح كتــب التاريــخ أن عليــا بن علــوي  لــه ابنان همــا محمد 

وعبدالرحمن، وحفيد هو حسن بن محمد، وابن عم هو أحمد بن محمد ت 

724 هـ، فإن هذا لا ينطبق إطلاقا على من يطلقون عليه خالع قسم،  فلم يرد 

في ترجمته عندهم أن له ابن اســمه عبدالرحمن كما لم يرد عندهم أن لوالده 

علوي أخ اســمه محمد بل قدمت خالع قسم كفرد ضمن سلسلة نسبية يبدو 

فيهــا والده )علوي( فريدًا ليس له إخوة لديهم أبناء ليصبحوا أبناء عم لخالع 

قســم، هذا الاختلاف ليس مجرد تفصيل، بل يُشــير إلى أن الأصول العائلية 

للشخصيتين مختلفة تماما، مما يُقوّض مزاعم الربط بينهما.

الفارق الزمني بين الشخصيتين.-3 

نقطة الخلاف الأكثر حســماً تكمــن في تاريخ الوفــاة تلميحا وتصريحا، 
فالتلميح في ذكر ابن عمه أحمد بن محمد توفي ٧٢٤هـ والتصريح عند الشرجي 
في طبقات الخــواص تُحدد وفاة علي باعلوي الحضرمي بوضوح بأنها كانت 
لبضع وعشرين وسبعمائة أي بين 720 و729هـ، هذه المعلومة تؤكد أن عليا 
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باعلوي المشار إليه في تلك المصادر عاش إلى القرن الثامن الهجري.

بالمقابل تُصر مرويات البرقة والغرر والمشــرع على أن »علي بن علوي 
خالــع قســم« توفي في القرن الســادس الهجــري، فغرر البهــاء الضوي تحدد 
الوفاة بســنة 522هـ، بينما شــمس الظهيرة تُرجــح 529هـ، وتذهب إلى حد 

اتهام الشرجي بالوهم في تاريخ الوفاة. 

وهــذا الفارق الزمني الكبير الذي يزيد على قرنين من الزمان هو تناقض 
قاطع لا يمكن تبريره بأي شكل، وهو يؤكد أننا 
أمــام شــخصيتين منفصلتين تماما مــن حقبتين 
تاريخيتين مختلفتين، إن محاولة التشــكيك في 
صحة ما أورده الشــرجي عــن تاريخ وفاة علي 
باعلــوي هــي محاولة يائســة من قبــل صاحب 
شمس الظهيرة حيث إن ما ذكره الشرجي تؤيده 
في مصادر أخرى مستقلة ومتعددة مثل الجندي 
والعقــد الفاخــر وتحفــة الزمن، هــذا الإصرار 

على فرض سردية زمنية لا تتوافق مع الحقائق التاريخية الموثقة، يدعم بقوة 
فرضيــة الانتحال، وعليه فإن عليا باعلوي المشــار إليــه في المخطوط هو في 

الأصل من آل أبي علوي جديد، عاش إلى القرن الثامن الهجري.

السادسة: إغفاله الأخطاء الواردة في النص$ 
  ومــن جهل المحقــق في التعليق علــى النص الذي نحن بصــدد تحليله 
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عــدم ملاحظته الخطأ الوارد فيه، والذي يناقض أصل الكتاب وهو الســلوك 
حيــث ورد في النص عن علي باعلوي: )وولــداه محمد وعبدالله( والذي في 
السلوك وتحفة الزمن: )له ابن اسمه محمد( وجزم في العقد الفاخر أن له ابن 
اســمه عبدالرحمن فقال )أبو محمد عبدالرحمن بن علي باعلوي كان رجلا 
صالحــا ناســكا ورعا، وكان والده علــي بن باعلوي كثير العبــادة لا يفتر من 

الصلاة وكان إذا تشهد في صلاته...(. )1))

السابعة: دعواه أن محمداً بن علي هو صاحب مرباط$ 
ذكر نص ابن حســان أن الفقيه محمدا بن علي من آل باعلوي الذين أول 
أجدادهــم علــي بن محمد بــن جديد، فادعــى المحقّق في تعليقــه أن المراد 
بــه من يطلقــون عليه صاحب مرباط فقال: )توفي ســنة ٥٥٦هـ وهو الشــهير 
بلقــب صاحب مرباط(، )2)) ثم أحال على الســلوك، والعقد الفاخر، وتحفة 
الزمن، وهذا جهل أو تدليس، ومغالطة للقارئ أن مراد المؤرخين السابقين 
بمحمــد بن علي المذكور صاحب مرباط، ولإبطال هذه الدعوى يجب فك 
الالتباس، وتوضيح الخلط بين كتب التاريخ عند أهل اليمن، وبين ما ورد في 

كتب المناقب من خلال ثلاثة أمور:

١ ـ محمد بن علي كما تصفه كتب تاريخ أهل اليمن السابقة.
٢ ـ محمد بن علي كما ورد في البرقة والغرر والمشرع.

٣ ـ تحليل أوجه التباين والتناقض بين كتب أهل اليمن وكتب المناقب حول 
شــخصية محمد بــن علي باعلــوي لكشــف التزوير الحاصــل في انتحال 
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شخصية حقيقية مذكورة في مصادر تاريخية بشخصية أخرى غير معروفة.

محمد بن علي في كتب تاريخ أهل اليمن: 
أ- مــا ورد في الســلوك للجنــدي ونصــه: )ولعلــي ولــد اســمه محمــد، ابن 

صلاح(.)2))

ب- ما ورد في تحفة الزمن عند ذكر علي بن علوي: )وله ولد اســمه محمد، 
فيه صلاح(.)2))

ج- ما ورد في العقد الفاخر في موضعين: الأول قوله: )وكان لعلي ابن اسمه 
محمد بن علي بــن باعلوي، كان فقيها صالحــا(،)2)) والموضع الثاني عند 
ذكر حســن بن محمد فقال: )وكان يحفظ الوجيــز للغزالي غيبا وكان أبوه 

محمد بن علي صالحا(. )2))

محمد بن علي كما ورد في البرقة والغرر والمشرع:
أ- نص البرقة المشــيقة قال ما نصه: )أبو عبــدالله محمد صاحب مرباط ابن 
علي بــن علــوي، كان إماما متفننا في جميــع أجناس العلوم... وانتشــرت 

علومه بجهات اليمن، وحضرموت وظفار انتشارا عظيما...(. )2))

ب- وفي غرر البهاء الضوي: )وحذوا أولاده الأسياد الحافظ عبدالله، وعلي، 
وعلوي، وأحمد حذوه... وتوفي سنة 556هـ(.)2))

ج- نص المشــرع الــروي: )ولد بتريم، ونشــأ بهــا، وحفظ القــرآن العظيم، 
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وتربــى في حجــر والــده، وتخــرج به جماعــة من الســادة اشــتهروا بالعلم 
والعرفــان، والزهادة، منهــم أولاده الأربعة: 
الشــيخ الجليــل عبــدالله، والشــيخ أحمــد، 
والولي علي، ومنهم شــيخ الإسلام سالم بن 
فضــل، والشــيخ علــي بــن أحمد بامــروان، 
والقاضي أحمد بن محمد باعيسى، والشيخ 
علي بن محمد الخطيب، صاحب الوعل،... 
وخمســين  وســت  إحــدى  وفاتــه  وكانــت 

وخمسمائة(.)2))

تحليل أوجه التباين والتناقض بين كتب أهل اليمن وكتب المناقب حول 
شخصية محمد بن علي باعلوي

مــن خلال الاعتماد على المقارنة بين المرويات المتداولة الســابقة تبرز 
ثلاث نقاط رئيسية:

نسب محمد بن علي باعلوي.-1 

بينمــا يوضــح مخطوط ابــن حســان أن محمدا بــن علي ينتمــي إلى آل 
باعلــوي وأن أول أجدادهم هو علي بن محمد بــن جديد تتناقض معه كتب 
المناقب المزورة التي تزعم أن نســب محمد بن علي بن علوي ينتهي نســبه 

إلى علوي بن عبيد وتطلق عليه لقب صاحب مرباط.
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أبوه وأخوه وابنه. -2 

تُظهر الكتب السابقة بوضوح أن والد محمد بن علي هو علي باعلوي وأن 
أخاه عبدالرحمن بن علي، وابنه حســن بن محمــد الذي كان يحفظ الوجيز، 
هــذه المعلومــات لا تنطبق إطلاقا على الشــخصية الملقبــة بصاحب مرباط 
حيث لم يذكر في ترجمته أنه كان له ابن اسمه حسن، أو أخ اسمه عبدالرحمن.

الفارق الزمني الحاسم بين الشخصيتين.-3 

 تاريخ الوفاة يمثل نقطة خلاف حاسمة، ففي حين تذكر مصادر أهل اليمن 
أن وفــاة أحمــد بن محمد ـ ابن عم والد محمد بن علي ـ كانت ســنة 724هـ، 
ممــا يشــير أن محمدا بن علي عاش إلى القرن الثامــن الهجري، فإن كتب آل 
علوي بن عبيد تســجّل وفاته ســنة 551هـ، أو 556هـ، هذا التفاوت الشاسع 
الذي يزيد على قرنين يؤكد بشكل قاطع أننا أمام شخصيتين متمايزتين تماما، 

تنتميان لحقبتين تاريخيتين مختلفين، مما يجعل الربط بينهما غير مبرر.

ولتأكيــد زيف مــا أوردته كتــب المناقب عن شــخصية محمــد بن علي 
باعلــوي توجد هنــاك نقطتــان حاســمتان في كتاب المشــرع الأولــى تتعلق 
بتاريخ ميلاد صاحب مرباط، والثانية بمن تخرج به، كالشــيخ علي بن أحمد 

بامروان، وسيتم دحضهما بالاستناد إلى مخطوط ابن حسان نفسه

نقطة ولادته-1 

 تعــدّ نقطة تاريخ ميــاد صاحب مرباط التي ذكرها المشــرع وهي كونه 
ولــد بتريم ذات أهمية جوهرية حاســمة وهذا الادعــاء لا يتعارض مع كتب 
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تاريخ أهل اليمن ومخطوط ابن حســان فحســب، بــل يتناقض مع مروياتهم 
المــزورة، ففي الغرر عند ذكر انتقال آل أبي علوي إلى تريم قال: )قال الفقيه 
عبدالرحمن بن حســان: وفي ســنة 561هـ حلّ أبناء علــوي تريما، فعل ذلك 
علي بن علوي خالع قسم وسالم أخوه، وقبره معروف بها، فبعد ذلك انتقلوا 

إليها بأجمعهم مع بني عمهم جديد وبصري(.)2)) 

يثيــر هذا تناقضا واضحــا، إذ كيف يمكن لمحمد بــن علي بن علوي أن 
يكــون قد ولد بتريم بينما والده انتقل إليها ســنة 561هـــ في حين كانت وفاة 
الابن ســنة 556هـــ؟ وللتغلب على هذا المأزق وتفادي التضارب بين ســنة 
الوفاة وسنة دخول تريم فقد اختار صاحب المشرع سنة أخرى فقال: )وكانَ 

حلولُهم بمدينةِ تريمَ سنة 521هـ(.)2)) 

لكن تبقى هنا إشــكالية أخرى تتمثل في أن ســنة انتقالهم إلى تريم والتي 
نقلها صاحب الغرر عن ابن حســان لم تذكر في المخطوط الذي نسبه باذيب 
لابن حسان، وقد حاول باذيب إيجاد مخرج لهذا المأزق فقال: )هذا النص 
غيــر موجــود في كتابنا هــذا، فهو إما ضمــن الأوراق الســاقطة، أو أنه منقول 
عن )مناقب بني علوي( لابن حســان، وتقــدم أيضا أن أقدم من نقله عن ابن 

حسان كان السيد محمد خرد في الغرر(.)3))

حتــى وإن صحــت تخمينات وتبريــرات المحقّق باذيب فإن إشــارة ابن 
حســان دخولهم تريم ســنة 561هـ لا تعني آل علوي بــن عبيد الذين ينحدر 
منهم صاحب الغرر، بل يقصد بها آل علوي أول أجدادهم علي بن محمد بن 



سالم القاضي باوزيردراسة نقدية لتحقيق باذيب لمخطوط منسوب لابن حسان (نقد نص واحد(

2627

جديد، فأين المخرج من هذا المأزق الذي أوقعهم فيه صاحب الغرر ســواء 
صحّ نقله عن ابن حسان أم لم يصح.

من تخرج به-2 

 تعدّ هذه النقطة مصدر إحراج كبير للمزورين، حيث ذكر المشرع الروي 
أن من بين تلاميذ صاحب مرباط المتوفى ســنة 556هـ جماعة منهم الشــيخ 
علــي بن أحمــد بامروان، لكن هــذا الادعاء يتعارض مع ما جــاء في الكتاب 
المنســوب لابن حســان ففيه: )وفي ســنة 555هـــ ولد الفقيه علــيّ بن أحمد 

بامروان رحمه الله تعالى(.)3))

وهــذا التناقض الصارخ يكشــف بوضــوح حجم التلاعــب في التاريخ 
الحضرمــي، وما قد يضــع أكثر من علامة اســتفهام حول هذه الشــخصية، 
وحقيقــة وجودهــا التاريخي الــذي وصفها الباحث الروســي كنيش بشــبه 
الأســطورية حيث قال: ) بالنسبة لمؤرخي الســادة فإنّ هذه الشخصية شبه 
الأسطورية ـ صاحب مرباط ـ يكتســب أهمية مطلقة لشغل الحلقة الحرجة 
في سلســلة أنســاب الســادة ووضعهــم ضمــن الخارطــة التاريخيــة في فترة 

غامضة جدا(. )3)) 

كلام صالح الحامد: 

قــال في كتابــه تاريخ حضرموت: )وفي المشــرع أن صاحــب مرباط ولد 
بتريم، وهذا الذي غير مرتاح إليه، ولست أدري كيف يكون هذا ووفاته سنة 
٥٥١هـــ، فهــل ولد قبل تحــول العلويين إليها عن بيت جبيــر، إذ لا يصح أن 
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يكــون، لأن أمه علوية النســب، وهي فاطمة بنت الشــيخ محمد بن علي بن 
جديد ولم ينقل أن أحدا من العلويين انتقل بأهله عن بيت جبير إلى تريم قبل 
عام إحدى وعشــرين وخمســمائة، ولا يستقرب عقلا أن يكون بعد تحولهم 
إلــى تريم، إذ من المســتبعد أن يكون عمــره كله لا يزيد علــى نيف وثلاثين 
عامــا علــى أكبر تقدير، مع ما ذكر من تخرج أولاده به، وهم أربعة، ولو عقل 
تخــرج أكبرهم به لما عقل تخرج أصغرهم وهو في أقل من عشــر ســنين مع 
تقاطر الناس اليه للأخذ عنه لا ســيما شــيوخ تريم وعلماؤها أولا، ثم تحوله 
بعــد إلى ناحية ظفار، وانتشــار صيته، وأخذ الكثيــر في ذلك الصقع عنه، هذا 
مــع ما رواه صاحب المشــرع نفســه من كونه أخــذ عن والــده ولازمه، وانه 
ألبســه وصافحه الخ، مع ان والده توفى ســنة اثنين أو نيف أو تســع وعشرين 
علــى أكبر تقدير فهو على القول الأول توفى بعد ســكنى العلويين تريما بعام 
واحــد، وعليــه يكون توفى وابنــه - إذا كان صحيحا انه ولــد بتريم - ابن عام 
واحد، وعلى أكبر تقدير إذا صح القول الأخير من أن وفاة والده ســنة تســع 
وعشــرين يكون ابن سبع أو تسع ســنين على فرض أن أمه تحولت إلى تريم 
وقــد حملت بــه، ولا يوافق أخذه عــن والده أو تخرّجه به، ثم إننا لو ســلمنا 
هــذا، وعدنا ففرضنا انــه احتضر وهو لا يزال في غضــارة العمر في ثلاثين أو 
خمــس وثلاثين عاماً علــى أكبر تقدير بفرض دخوله إلى تريم وهو حمل في 
بطن أمه تفريعا على القولين من ان وفاته ســنة إحدى أو سنة ست وخمسين 
فلو فرض هذا وســلمنا جوازا أن يكون وفاته في سن الشباب أفليس هذا مما 
يســتحق التنويه به كلّ التنويه؟ وان يشــاد بهذا النبوغ المبكر المقتضي لتأهله 
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لجثــوم الكثير من مشــايخ ذلك العصر بين يديه للأخــذ عنه، وهو لا يزال في 
غضــارة العمر، ومقتبل الشــباب هذا إلى كونه غدا ذا جــاه عريض، وصيت 
طائــر طبّق حضرموت وظفار بــل وجهات اليمن أيضاً حتى أصبحت ملوك 
هــذه الجهات تهابــه وصار كل ذي ســطو يخافه إلى غير ذلــك؟ إن هذا مما 
لا يستســهل العقل اساغته، فالمســتقرب أن الإمام صاحب مرباط ولد ببيت 
جبيــر وتحول مع أبيــه وعمه وبني عمومتهــم إلى تريم ســنة 521هـ إحدى 
وعشــرين وخمســمائة، وإن الظاهــر أن القول بكونه ولد في تريم ناشــئ عن 

وهم وسهو، وسبحان من لا يسهو والله أعلم (.)3))

يكشــف المــؤرخ الحامــد في تســاؤلاته اضطرابا وتناقضــات خطيرة في 
الروايــات التاريخية المتداولة بين مؤرخي آل باعلوي، لا ســيما بخصوص 
شــخصية صاحــب مربــاط هــذه التناقضات تشــير بقــوة إلى غيــاب الدليل 
التاريخــي وتثير شــبهات جدية حول احتمالية التزوير وخلط الشــخصيات، 

مما يقوض مصداقية تلك المرويات.

أبرز النقاط المثارة في نص الحامد:

 ١- تناقض مكان وتاريخ ميلاد ووفاة »صاحب مرباط«: تشير الروايات إلى 
ولادتــه في تريم ووفاته عــام ٥٥١هـ، بينما لم ينتقل العلويون إلى تريم قبل 
عام ٥٢١هـ هــذا الفارق الزمني الكبير لا يتوافق مع عمره المزعوم )٣٠-
٣٥ عامًــا( ولا مع ما يُنســب إليه من تخرج أبنائه وشــيوخ كبــار على يديه 
هــذا التضارب الزمني يوجه أصابع الاتهــام نحو خلط متعمد في الأحداث 
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والشــخصيات التاريخيــة وهــذا يدعــم ما ذهبنــا إليــه في تحليلنا الســابق 
بخصوص علي خالع قســم وابنه وإنهما شخصيتان أسطوريتان ليس لهما 

وجود حقيقي في التاريخ.

٢- استحالة الأخذ عن الوالد زمنياً: رواية »صاحب المشرع« بأن »صاحب 
مربــاط« أخــذ عن والده تتناقض كليا مع وفــاة الأب عام ٥٢٢ أو ٥٢٩هـ. 
فكيــف يمكن أن يأخذ الابن عن والده إذا كان قد ولد بعد وفاته بســنوات 
قليلــة، أو كان رضيعا لا يعي؟ هــذا التناقض يدحض صحة الرواية ويؤكد 

وجود تزييف واضح في التسلسل الزمني.

 ٣- غيــاب التوثيق لنبوغ مبكر غير مســبوق: لــو كان »صاحب مرباط« بهذا 
النبوغ الذي أهله لأن ينهل منه كبار المشــايخ وهــو في مقتبل العمر، لكان 
ذلــك حدثــا تاريخيا يســتدعي توثيقــا واحتفاء واســعين. غيــاب مثل هذا 
التوثيــق البارز يعزز الشــكوك حول صحــة هذه الادعــاءات المبالغ فيها، 

ويوحي بأنها قد تكون جزءا من بناء أسطوري لا يستند إلى الواقع.

تســاؤلات الحامد لا تمثل مجرد ملاحظات عابرة، بل هي تحليل نقدي 
معمق يكشــف أن هذه المرويات تفتقر إلى الاتســاق المنطقــي والتاريخي، 
وهذا يقود إلى استنتاج أن اغلب ما ورد فيها مبني على التخمين والتلفيق. هذه 
التناقضــات بين مؤرخي ال باعلوي وغياب الرواية المتماســكة في مروياتهم 
تدعــو إلى اعــادة النظــر في تلك الروايــات بعين ناقــدة بعيدا عــن العواطف 

والانحيازات التي قد تشوه الحقيقة التاريخية ولا تخدم البحث العلمي.
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الثامنة: عدم استدراك الحذف من النص.$ 
من أوجه العيوب البارزة في تحقيق باذيب عدم استدراكه لوجود حذف 

 « قولــه:  في  وتحديــداً  المخطوطــة،  نــص  في 
)ومنهم حســن بن علي أبا علوي(« فالتصحيح 
الدقيق لهذه العبــارة، كما هو موثق في عدد من 
كتــاب  مثــل  الموثوقــة  التاريخيــة  المصــادر 
»الســلوك« و«تحفــة الزمن« و«العقــد الفاخر« 

هو: حسن بن محمد بن علي.

تعليــق  هــو  للاســتغراب  إثــارة  والأكثــر 
المحقق على هذا الموضع بقوله: )ولم أجد في تراجم بني علوي من ســمي 
حسن وانطبق عليه هذا الوصف نعم هناك حسن »الترابي« بن علي بن الفقيه 

المقدم ت ٧٢١هـ(«. )3)) 

هذا التعليق يكشــف عن جهل المحقق بســياق النــص الأصلي؛ فالنص 
يتحــدث بوضــوح عن »حســن بن محمــد بن علــي أول أجدادهــم علي بن 
محمد بن جديد«، وليس له علاقة بالشــخصية التي ذكرها المحقق )حســن 
الترابــي(. هذا الخطأ ليس مجرد إغفال، بل هو دليل على عدم فهم المحقق 
لتسلســل الأنساب والشخصيات التي يتناولها النص، مما يؤدي إلى تضليل 

القارئ وتشويه الحقائق التاريخية.
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خاتمة 5

تكشــف التحليــات الســابقة عن وجــود تلاعبات وإغفــالات وأخطاء 
جســيمة في تحقيــق »باذيــب« للمخطــوط المنســوبة لابــن حســان كان من 
المفــرض أن يدفــع غياب المعلومات الأساســية عــن المخطوطة المحقق 
إلى توخي المزيد من الحذر والدقة، بدلا من استخدامه كذريعة للتدخلات 
غير الشــرعية دون دليل موثوق، تؤثر هذه الأخطاء على دقة التحقيق وتضر 
بالأمانــة العلميــة ومصداقيــة العمــل البحثي بشــكل عــام، بناءً علــى الأدلة 
المقدمــة في هــذا النقــد، ندعو المحقق »باذيــب« إلى مراجعة شــاملة لعمله 
وتقديــم الأدلــة الموثقة علــى كل ادعاء تم دحضه، وقد أشــرنا في الدراســة 

النقدية - لنص واحد - إلى أمورٍ مهمة:

إن الجدّ الذي ينتســب إليه علي بن محمد بن ذجديد كما في كتب تاريخ 
أهــل اليمن ليــس له علاقة إطلاقا بثلاثية )علــوي، وبصري، جديد( ودعواه 
أن جميــع المؤرخين يعلمون أن لبني جديد بنــي عمومة هم بنو علوي وبنو 

بصري باطلة، ونمهله سنة كاملة لإثباتها.

إن مــا زعمــه في التعليق علــى علي بن علــوي الــذي ورد في المخطوط 
والســلوك أنه هو من يطلقون عليه خالع قســم زعم باطل، ونمهله ســنة ثانية 

لإثبات دعواه.

لا دليــل علــى مــا ادعّــاه أن محمــدا بــن علــيّ بــن علوي الــوارد في 
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المخطــوط والســلوك هــو مــن يلقبونــه بصاحــب مرباط، ولإثبــات هذه 
ثالثة.  سنة  يأخذ  الدعوى 

إن حمايــة الــراث العلمي والتاريخــي تتطلب منهجيــة صارمة لا تقبل 
التكهنــات أو التلاعب. وفي مثل هذه المواقف، نتذكر قول الشــاعر معروف 

الرصافي:)3))

قُإذا شطَّ جيلٌ خطّ مَن جاء بعده ـــــزوَّ أكاذيـــــبَ عنـــــه بالثنـــــاء تُ
ـــــــقُفما كتب التاريخ في كل ما روَت ائهـــــــا إلا حديـــــــثٌ ملفَّ لقرَّ
قُنظرنا لأمــر الحاضرين فرابَنا فكيف بأمــر الغابرين نصدِّ

وفي كتب التاريخ المزورة المليئة بالمغالطات يأتي قول الرصافي:

فبينهما من زخرف القولِ موبقأبت كتب التاريخ للحق ملتقى
وإن غرّيت في الحقّ فهو مشرّقفإن شرّقت في الحق فهو مغرّب
على مزلقات المَين تمشي فتزلقتجورُ بها الأهــواء جورا وإنما

إن هــذا النقد ليس ســوى خطوة أولى نحو تصحيح مســار تحقيق كتب 
الــراث الحضرمــي، وتأكيد علــى أن التاريخ والأنســاب لا يمكن أن تكون 
عرضة للاجتهادات غير المنهجية أو المصالح الشخصية التي تشوه الحقائق.

والله الهادي للصواب 22 ذو القعدة من سنة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٥م

 سالم القاضي باوزير
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